
علي أنوزلا

ــاب مــــغــــربــــي فــي  ــ ــ ــــم ســـــعـــــدون شـ ــيـ ــ ــــراهـ إبـ
ربيعه الواحد والعشرين، قضت محكمة 
»جـــمـــهـــوريـــة دونـــيـــتـــســـك الانـــفـــصـــالـــيـــة« 
ــبـــل أســـــبـــــوع، بــالــحــكــم  ــا، قـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فــــي أوكـ
ــالــــرصــــاص، مــع  ــا بــ ــيـ ــدام رمـ ــ ــالإعـ ــ عــلــيــه بـ
اثــنــن مـــن المــقــاتــلــن الــبــريــطــانــيــن، بعد 
ــــي صـــفـــوف  ــال فـ ــتــ ــقــ إدانــــتــــهــــم بـــتـــهـــمـــة الــ
ــف الــحــكــم ردود 

ّ
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة. خــل

فــعــل غــاضــبــة فــي عــواصــم غــربــيــة كثيرة 
دانــتــه، وعــبّــرت الأمــم المتحدة عــن قلقها، 
ووصـــفـــت الـــثـــاثـــة بــأنــهــم أســـــرى حـــرب، 
ويجب معاملتهم وفق معاهدات جنيف، 
واعـــتـــبـــرت مــحــاكــمــتــهــم بــتــلــك الــطــريــقــة 
الاســتــعــراضــيــة »جــريــمــة حــــرب« فــي حد 
ذاتها. وفي وقتٍ تحرّكت فيه لندن، بكل 
للإفراج  والإعــامــي،  الدبلوماسي  ثقلها 
عــن مــواطــنــيــهــا، وعــبــر كــبــار مسؤوليها 
على  الحكم  مــن  غضبهم  عــن  وساستها 
اثـــنـــن مـــن رعـــايـــاهـــا، اقــتــصــر رد الــفــعــل 
ــيـــد عـــلـــى بــيــان  المـــغـــربـــي الـــرســـمـــي الـــوحـ
المغرب  »إخــبــاري« يتيم وبــاهــت لسفارة 
فـــي كــيــيــف، يــخــبــر الـــــرأي الـــعـــام المــغــربــي 
بــحــكــم كـــيـــان ســيــاســي غــيــر مــعــتــرف به 
دولـــيـــا بــــالإعــــدام عــلــى مـــواطـــن مــغــربــي! 
ولكن على مستوى الــرأي العام المغربي، 
عديدة  ومدنية  حقوقية  أصـــوات  ترتفع 
 الــســلــطــات الــرســمــيــة بــالــتــدخــل 

ً
مــطــالــبــة

جيرار ديب

الــحــدود البحرية بن  وســط الجدل بشأن 
العدو الإسرائيلي ولبنان، وتحديدًا حول 
ا مــــن حــقــل  خــــط 29 الــــــذي يــتــضــمــن جـــــــزءً
ــات وصــــــول المـــنـــصـــة الــعــائــمــة  ــ كــــاريــــش، بـ
وتصنيعه  المسال  الطبيعي  الغاز  لإنتاج 
باور،  إينرجن  لشركة  التابعة  وتخزينه، 
أمــرًا واقــعًــا، والتنقيب أصبح  إلــى الحقل، 
مسألة وقت.  لم تتحرك سفينة التنقيب عن 
النفط اليونانية »إنرخن باور« من تلقاء 
نفسها إلى حقل كاريش المتنازع عليه بن 
الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة وإســـرائـــيـــل، فــي المــيــاه 
الإقليمية لجنوب لبنان وشمال فلسطن 
المحتلة. بل جاء ذلك نتيجة »كلمة السرّ« 
لحليفتها  الأميركية  الإدارة  أعطتها  التي 
إسرائيل في المنطقة للتحرّك عبر التنقيب، 
ــفــــاوض غــيــر  ــتــ  عــمــلــيــة الــ

ّ
 ذلـــــك يـــحـــفـــز

ّ
عـــــل

المباشرة بن الطرفن، للوصول إلى نهاية 
سعيدة ترضي الجميع.

ــا يـــبـــدو،  ــة، عـــلـــى مــ ــيـ ــركـ ــيـ ــرّ الأمـ كــلــمــة الــــســ
تــلــقــتــهــا الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة مــــن خـــال 
ــيـــروت،  ــات المـــتـــحـــدة فــــي بـ ــ ــــولايـ ســـفـــيـــرة الـ
المعنين،  إلـــى  الــتــي نقلتها  دورثــــي شــيــا، 
للبنان  بالسماح  قـــرارًا  تــكــون تحمل  وقــد 
بــالــبــدء فـــي الــتــنــقــيــب واســـتـــخـــراج الــثــروة 
النفطية، تمهيدًا لتصديرها وبيعها. دفع 
هــــذا الأمــــر رئــيــســي الــجــمــهــوريــة، مــيــشــال 
عــــون، والــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي، لعقد 
ــفـــاوض  ــقـــاء بــيــنــهــمــا، انـــتـــهـــى بــــدعــــوة المـ لـ
للحضور  هوكشتاين،  آمـــوس  الأمــيــركــي، 
بالطرق  التفاوض  بيروت واستكمال  إلى 
 على شيء، فعلى 

ّ
الدبلوماسية. فهذا إن دل

الحاجة الملحة للوصول إلى تسوية شاملة 
في هذا النزاع عند مختلف الأطراف.

استخراج النفط في حقل كاريش والبلوك 
رقـــم 9 فــي لــبــنــان وغــيــرهــمــا حــاجــة ملحة 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، وحــلــيــفــتــهــا أوروبــــــا، 
ــرب فــــــي شــــــــرق أوروبــــــــــــــــا، تــــطــــول،  ــ ــحـ ــ ــالـ ــ فـ
الجيش  مــدّ  الــغــرب على  قـــدرة  وتستنزف 
الأوكــــرانــــي بــالأســلــحــة. والــعــقــوبــات الــتــي 
تــؤت ثمارها  لــم  تــمّ فرضها على روســيــا 
بعد، وقد قال الرئيس الروسي، فاديمير 

عمر كوش

اضـــطـــرّ حـــزب بــهــاراتــيــا جــانــاتــا، الــقــومــي 
الهندوسي )الحاكم( في الهند، إلى إصدار 
بــيــان تنصّل فيه مــن تــصــريــحــاتٍ مسيئة 
لــلــنــبــي مــحــمــد )ص(، أطــلــقــتــهــا المــتــحــدّثــة 
باسم الحزب نوبور شارما، ومن تغريدة 
نـــشـــرهـــا المــــســــؤول الإعــــامــــي فــــي الـــحـــزب 
ــرد الأخــيــر من  نــافــن كــومــار جــيــنــدال، وطـ
ق مهام شارما، وذلك في إطار 

ّ
الحزب وعل

سعي الحزب إلى احتواء موجة الاستنكار 
والـــغـــضـــب فــــي داخــــــل الـــهـــنـــد وخـــارجـــهـــا، 
وخـــصـــوصـــا فـــي دول الـــعـــالـــم الإســـامـــي. 
ولم تتخذ السلطات الهندية أي إجــراءات 
المسؤولنْ،  قانونية ملموسة بحق هذين 
عــلــى الــرغــم مــن أن الــقــانــون الــهــنــدي يعدّ 
ة لــلــرمــوز الــديــنــيــة جــريــمــة يُعاقب  الإســــاء
ــسّ  ــ ــد المــ ــنــ ــن بــ ــمــ ــل ضــ ــ ــدخــ ــ ــبــــهــــا، وتــ ــكــ مــــرتــ
ــر  ــ ــفــــي، الأمـ ــائــ ــطــ ــنــــي والــ بــــالــــوئــــامــــن الــــديــ
ــام إمكانية  أمـ الــبــاب مفتوحاً  يــتــرك  الـــذي 
والمــتــطــرّفــن  المتعصّبن  بــعــض  اســتــكــمــال 
الهندوس مسلسل توجيه إساءات جديدة 
إلـــى الإســــام والمــســلــمــن فــي الــهــنــد، وهــو 
مــا فعله الــقــيــادي فــي الــحــزب الــحــاكــم في 
مــديــنــة كــانــبــور هــارشــيــت ســريــفــاســتــافــا، 
حن سار في النهج نفسه، ونشر تعليقاتٍ 
التواصل  وسائل  على  للمسلمن  معاديةٍ 
الغضب  مــوجــات  مــن  بالرغم  الاجتماعي، 
والــــتــــوتــــرات الـــتـــي أحــدثــتــهــا تــصــريــحــات 

المسؤولن السابقن. 
التصريحات  وراء  عديدة  حيثيات  وتكمن 
المــســيــئــة لــلإســام والمــســلــمــن، وخصوصا 
أنها تزامنت مع ارتفاع حدّة الاستقطابن 
ــي، الـــعـــمـــيـــقـــن الـــلـــذيـــن  ــفــ ــائــ ــطــ ــنــــي والــ الــــديــ
تـــشـــهـــدهـــمـــا الــــهــــنــــد مــــنــــذ عــــقــــود عــــديــــدة، 
وتـــصـــاعـــدت وتـــيـــرتـــهـــمـــا خـــــال الـــســـنـــوات 
الأخيرة، التي اتسمت بالعمل على تسييس 
الديانة الهندوسية، أو بالأحرى توظيفها 
سياسياً من المتشددين من القومين، الأمر 
الـــذي أفــضــى إلـــى تــنــامــي خــطــاب الكراهية 
ــد المــســلــمــن  ــرة الــهــجــمــات ضـ ــيـ وزيـــــــادة وتـ
منذ وصـــول حزب  حـــادّ، خصوصا  بشكل 
بهاراتيا جاناتا إلى السلطة في عام 2014. 
 ادعاءات بعض 

ً
وبالتالي، ليست صحيحة

المسؤولن الهنود أن من أطلق التصريحات 
المــســيــئــة هـــم »شــخــصــيــات هـــامـــشـــيـــة«، بل 
هــم مــســؤولــون كبار فــي الــحــزب، ويمثلون 

أطروحاته ووجهة نظره الرسمية.
ــع الــــحــــال بـــــأن حـــكـــومـــة حـــزب  ــ ــ ويــــشــــي واقـ
ــدّم أي بــرنــامــج  ــقــ ــم تــ ــا لــ ــاتـ ــانـ ــيـــا جـ بـــهـــاراتـ
لــتــســويــة الـــخـــافـــات ومـــحـــو الــتــنــاقــضــات 
الــقــائــمــة عــلــى الــهــويــة والـــديـــن، بــل همّشت 
مــعــظــم الأقـــلـــيـــات، وخـــصـــوصـــا المــســلــمــن، 
 فــــي ولايــــة 

ً
ــثــــا وبـــــــات أبــــنــــاء الأقــــلــــيــــات، مــ

عبد اللطيف السعدون

قــمــة الاســتــعــصــاء الــســيــاســي فــي الــعــراق 
ــــدوران حـــول المــشــكــلــة، والــعــجــز عن  هــي الـ
الــقــبــض عــلــيــهــا. عــشــرون عــامــا، والــعــراق 
ــــل مــشــكــلــة تــلــد   فــــي مـــشـــكـــاتـــه، وكـ

ٌ
ــارق ــ ــ غـ

أخــرى، والذين يتصوّرون أن الحل كامن 
الــــطــــرف المـــحـــلـــي أو ذاك  فــــي قـــــــدرة هـــــذا 
واهــمــون، لأن ثمة قــوى دولية وإقليمية، 
بــعــضــهــا يــعــمــل فـــي الـــســـر وبــعــضــهــا في 
قائمة  مصلحة  لها  ليست  وكلها  العلن، 
تلبي طموحات  التي  الحلول  إيــجــاد  فــي 
العراقين وتطلعاتهم، بل لو توفرت هذه 
جهز عليها 

ُ
بــقــدرة قــادر ســوف ت الحلول 

هذه القوى وتفشلها، لأن مصلحتها هي 
في بقاء الوضع على حاله، وبما يتوافق 
المنطقة.  فــي  الاستراتيجية  أهــدافــهــا  مــع 
أمــا الــصــراعــات والــخــافــات بــن الأطـــراف 
بائسة،  مــنــاورات  ســوى  فليست  المحلية 
ــل مـــوضـــوعـــهـــا  ــظــ ــة، ويــ ــ ــــرسـ وأحــــيــــانــــا شـ

»الكعكة« وكيفية اقتسامها. 
ــا بــــعــــد الانــــتــــخــــابــــات  ــيـ ــلـ هـــــــذا مـــــا بـــــــدا جـ
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــــتــــي تــــوهــــم بــعــضــهــم أنــهــا 
أعطوا  بــه، عندما  ما حلموا  لهم  ستوفر 
الـــطـــرف أو ذاك، وكــانــوا  لــهــذا  أصــواتــهــم 
يتغيّر،  ســوف  الــحــال  أن  أنفسهم  ون 

ّ
يمن

ــم يــتــطــلــعــون  ــرّت ثــمــانــيــة شـــهـــور، وهــ ــ ومــ
لمـــن يــنــقــذهــم مـــن ويــــات الــعــيــش فـــي ظل 
ــر لـــهـــم أبــــســــط مــتــطــلــبــات  ــوفــ ــامٍ لا يــ ــ ــظـ ــ نـ
الحياة، الأمن والأمان، والصحة، وضمان 
ولــو صغيرا  وهــامــشــا  والتعليم،  الــعــمــل، 
ــتـــي زعـــم  مــــن الـــحـــريـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـ
الــعــراق من  إلــى  الأميركيون أنهم جـــاءوا 

أجل توفيرها لهم!   
ــدث فـــــي الـــشـــهـــور  ــ ــ ــا عــــلــــى مـــــا حـ ــاســ ــيــ وقــ
الثمانية الأخيرة، ليست صورة المستقبل، 
كــمــا تـــبـــدو فـــي عـــيـــون الــعــراقــيــن الـــيـــوم، 
انتفاضة  انــكــفــاء  بعد  خصوصا  ورديــــة، 
الــتــحــوّل إلى  تشرين وعـــدم قــدرتــهــا على 
ــراد المنظومة  أفــ نــاجــزة، تطيح كــل  ثـــورة 
ــة، وتــــــؤسّــــــس لمـــــشـــــروع وطـــنـــي  ــمــ ــاكــ ــحــ الــ
تحديد  عدم  معروفة:  والأسباب  خالص، 
أهدافها بوضوح، وتركيزها على مطالب 
خــدمــيــة مــحــضــة، وافــتــقــارهــا إلـــى قــيــادة 
بن  التنسيق  وضعف  ومتفاعلة،  فاعلة 
مواقع حركتها، وطرحها أحيانا شعارات 
بعضها غير مدروس، ما سهّل انقضاض 

بسرعة لإنقاذ حياة الشاب المغربي الذي 
يواجه حكما قاسيا بالإعدام بالرصاص 
ــــي حــــــال تـــثـــبـــيـــت حــكــمــه  ــهــــر، فـ خــــــال شــ
أمــرٌ مرجّح جــدا بالنظر  استئنافا، وهــو 
التي  الــعــادلــة  إلــى شـــروط المحاكمة غير 
خضع لها سعدون ورفيقاه الإنكليزيان 

في محاكمتهما الابتدائية.
ــيـــم ســعــدون  كــــان يــجــب أن يـــكـــون إبـــراهـ
ــات إحـــــــدى الـــجـــامـــعـــات أو  ــ ــدرّجــ ــ ــلـــى مــ عـ
تحصيله  يتابع  المغربية  العليا  المعاهد 
مبكرا  الهجرة  على  حَمَله  الــذي  العلمي 
عــام 2019، لإكمال دراسته  أوكرانيا  إلــى 
الــجــامــعــيــة عــلــى غـــــرار شـــابـــات وشــبــان 
ــغــلــق أمــامــهــم أبــــواب 

ُ
مــغــاربــة كــثــيــريــن ت

العليا  الــجــامــعــات والمـــــــدراس والمـــعـــاهـــد 
ــبــــابٍ تــتــعــلــق بــالــعــامــات  المـــغـــربـــيـــة، لأســ
التي تشترطها تلك المؤسسات لدخولها، 
يتطلبها  الــتــي  الباهظة  بــالمــصــاريــف  أو 
بسبب  فقط  أو  صفوفها،  فــي  التسجيل 
يــنــخــر  إداري  ــاد  ــ ــســ ــ وفــ بــــيــــروقــــراطــــيــــة 
أولياؤهم  فيضطر  المغربية،  الجامعات 
إلـــى الــتــضــحــيــة بــكــل مـــا لــديــهــم مـــن أجــل 
الــخــارج، لإكمال دراستهم  إلــى  ابتعاثهم 
وإنــقــاذهــم مــن الــضــيــاع الــــذي ينتظرهم 
ــة بــقــائــهــم فــــي بـــلـــدهـــم. وغــالــبــا  ــالـ فــــي حـ
الــطــاب متميزين، لكن  مــا يــكــون هـــؤلاء 
الاحتكام إلى شرط العامات غير العادل 
وانــعــدام  والمحسوبية  الإداري  والــفــســاد 
التعليمية  المــؤســســات  داخــــل  الــشــفــافــيــة 

ــرء أن يــكــون  ــيـــة. ولا يــحــتــاج المــ الأوكـــرانـ
نباهة  إلى  ليفطن  فِراسةٍ  صاحب  أريبا 
إبراهيم سعدون وذكائه، يفصح عنهما 
وهو  نفسه،  فــي  الكبيرة  وثقته  هـــدوؤه 
بــالإعــدام  عــلــيــه  الــحــكــم  يــواجــه مبتسما 
رمــيــا بــالــرصــاص، وأجــوبــتــه المختصرة 
والــذكــيــة عــلــى ســجّــانــيــه، ولــغــة نــظــراتــه 
 مــبــاشــرة إلــى 

ُ
الـــحـــادّة لا تــرتــعــش تــنــفــذ

ثقة في  تنمّ عن  أعماق من يحدق فيها، 
الــنــفــس وقـــوة وجـــرأة كــبــيــرتــنْ. ووجــهــه 

عن  أحيانا  يسفر  ة،  بــراء يشعّ  الطفولي 
يرافقها  خوفه  لإخــفــاء  خفيفة  ابتسامةٍ 
 خــفــيــف لــشــفــتــه الــســفــلــى لــلــحــفــاظ 

ٌّ
عــــض

عــلــى تــمــاســكــه وقـــوتـــه، وإخـــفـــاء تــوتــره 
وهــو يجلس داخــل قفص الاتهام وأمــام 
عـــيـــون الـــكـــامـــيـــرات الـــتـــي تــنــقــل مــأســاتــه 
الثقة  هــذه  بكل  إن شخصا،  العالم.  إلــى 
ــان بـــقـــدره  ــ ــمـ ــ الـــكـــبـــيـــرة فــــي الـــنـــفـــس والإيـ
ــــذي عـــبّـــر عــنــه وهــــو يــوجّــه  ــفـــاؤل الـ ــتـ والـ
رســالــتــه إلـــى أمـــه فــي المــغــرب، يطمئنها 
قـــريـــبـــا  ــل شـــــــيء ســـيـــنـــتـــهـــي  ــ كــ ــلــــى أن  عــ
وبـــســـام، لا يــمــكــن أن يـــكـــون »مــرتــزقــا« 
الروسية  الدعاية  تحاول  كما  و»قــاتــا« 

والإعام الموالي لها تقديمه للعالم. 
ومع ذلك، ما زال إبراهيم سعدون الفتى 
يـــدرك حجم  الــغِــرٌّ ذا غفلة وقــلــة فطنة لا 
ــة الـــتـــي وضـــــع نــفــســه فـــيـــهـــا، ولا  ــ ــــورطـ الـ
به  التي رمــت  الحقيقية  الأســبــاب  نعرف 
فــي أتـــون تلك الــحــرب المــجــنــونــة، لــذلــك لا 
يجب أن يُترك لقمة سائغة تتاقمه ذئابُ 
ما  بمباركة  الأمـــر هنا  يتعلق  لا  الــبــشــر. 
أقدم عليه، وأبعد من ذلك، ليس تشجيعا 
لــلــشــبــاب أمـــثـــالـــه لــيــلــقــوا بـــأيـــديـــهـــم إلـــى 
نــاقــة ولا جمل لهم  فــي حـــربٍ لا  التهلكة 
أو لبلدهم فيها. ولكن من واجب سلطات 
ــه عـــلـــيـــهـــم أن يـــنـــقـــذوا  ــ

ّ
ــق بـــــــــاده، ومــــــن حــ

ــــن مـــصـــيـــر مـــحـــتـــوم ســـيـــتـــقـــرّر  حـــيـــاتـــه مـ
بــعــد شــهــر، هــي مهلة الــطــعــن فــي الحكم 
محاكمته.  استئناف  قبل  بــالإعــدام  عليه 

بــحــكــم الــقــانــون الـــدولـــي، لــيــس إبــراهــيــم 
ســعــدون مــرتــزقــا، لأنـــه الــتــحــق بالجيش 
الأوكــرانــي مترجما، وليس مقاتا، وهو 
يحمل جنسية الجيش الذي اعتقله وهو 
يرتدي زيه النظامي. وبالتالي، هو أسير 
حـــرب أوكـــرانـــي لـــدى روســيــا والعناصر 
المــوالــيــة لــهــا. وفـــي الــقــانــون المــغــربــي، ما 
زال إبراهيم سعدون يحمل جنسية بلده 
الأصــلــي، وهــو مــا يــخــوّل لــه الحق فــي أن 
تــضــمــن لــه الــســلــطــات المــغــربــيــة ســامــتــه. 
ويــنــص الــدســتــور المــغــربــي صــراحــة على 
عدم جــواز »المــسّ بالسامة الجسدية أو 
المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن 
قــبــل أي جــهــة كـــانـــت، خــاصــة أو عــامــة«. 
ومــعــنــويــا، تــتــحــمّــل الــســلــطــات المــغــربــيــة 
يــوجــد فيه هذا  الـــذي  الــوضــع  مسؤولية 
ــيــــوم، فــلــو أن بـــــاده وفـــــرت له  الـــشـــاب الــ
ظروف التحصيل والتكوين على مقاعد 
ــــان لــيــجــد  جــامــعــاتــهــا ومـــعـــاهـــدهـــا مــــا كـ
الاتهام  اليوم نفسه جالسا داخــل قفص 
في حرب لا يدرك أبعادها الاستراتيجية 
ورهــانــاتــهــا الــخــفــيــة. وأخــاقــيــا، مــن حق 
إبراهيم سعدون علينا أن نطالب بتوفير 
شــــروط المــحــاكــمــة الــعــادلــة لـــه مـــع الأخـــذ 
التي أجبرته  الظروف  الاعتبار كل  بعن 
ــي أتـــــون حـــــربٍ وجــد  عــلــى رمــــي نــفــســه فـ
نفسه، هو وأمثاله من ضحاياها، مجرّد 

حطب فيها. 
)كاتب وإعلامي مغربي(

»الحرب  إن  الروسية  تــاس  لوكالة  بوتن، 
لن تنتهي إلا بعد تحقيق أهدافها«. وهنا 
المــعــضــلــة. لا يــتــوقــف الــقــلــق الــغــربــي على 
حـــرب الاســـتـــنـــزاف، ولا عــلــى إحــــداث أزمــة 
أوكرانيا،  حــرب  عن  نتجت  عالمية  غذائية 
ــة الــحــبــوب الــعــالــقــة فـــي المــوانــئ  وهـــي أزمــ
الأوكرانية، ما بات يهدّد الغذاء العالمي. بل 
بالتخوف  مرتبط  جــديّ  قلق  ا هناك 

ً
أيض

الحقيقي من عدم إيجاد طاقة غاز طبيعي 
 من الغاز الروسي. حيث تفيد 

ً
مسال بدلا

ــــورث ســتــريــم 2  ــبـــوب نـ  أنـ
ّ
ــأن ــ الــــدراســــات بـ

المملوكة  غــازبــروم  لشركة  التابع  الروسي 
ــا 

ً
مـــن الــســلــطــات الـــروســـيـــة، يــشــكّــل شــريــان

ــا فــي  ــ ــيـ ــ ــي تـــمـــويـــل حــــــرب روسـ ــ ــا فـ ــ ــويً ــيــ حــ
الغرب على »تسكير  أوكرانيا. لهذا يعمل 
 ذلك يسرع قرار 

ّ
حنفية« هذا الأنبوب، عل

بوتن بوقف الحرب والانسحاب بجيشه 
إلى داخل الأراضي الروسية.

ا، بات أكثر من واضح الاهتمام الأميركي 
ً
إذ

لــتــفــعــيــل المـــفـــاوضـــات غــيــر المـــبـــاشـــرة على 
ــفـــط وآبــــــــار الــــغــــاز بــــن لــبــنــان  ــنـ ــقــــول الـ حــ
 إضــافــيًــا 

ً
ــذا مـــا يــعــطــي أمــــا وإســـرائـــيـــل. هـ

لأوروبــــــــا، بــــأن إيـــجـــاد الـــبـــديـــل عـــن الــغــاز 
ا، حتى ولــو كــان ذلك 

ً
الــروســي بــات ممكن

عملية  بسبب  الوقت  من  مزيدا  سيتطلب 
للنفط  والتصدير  والاســتــخــراج  التنقيب 
ــاز عــلــى الــــســــواء. وقــــد يــكــون لــلــغــرب  ــغـ والـ
والأميركي حاجة ملحة لإنهاء  الأوروبـــي 
المــفــاوضــات، ولــكــن لاســرائــيــل رغــبــة قوية 
 عملية 

ّ
بــالــوصــول إلــى تسويةٍ عــادلــة، لأن

ز مــكــانــة إســـرائـــيـــل بن 
ّ
الــتــصــديــر ســـتـــعـــز

جيرانها فــي الــشــرق الأوســـط وفــي العمق 
الأوروبي. إذ سبق أن أعلن وزراء خارجية 
قبرص واليونان وإسرائيل، في 5 إبريل/ 
الثاث ستواصل  الــدول  أن   ،2022 نيسان 
العمل معًا في مشروعات خطوط أنابيب 
ــا نحو  ــ الــغــاز الــطــبــيــعــي، مــع تــوجــه أوروبـ
تحقيق اســتــقــالــيــة الــطــاقــة، وهـــو الــواقــع 
ا 

ً
فه الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق

ّ
الذي خل

لما نقلته وكالة رويترز.
المشهدية   

ّ
تــقــل لا  اللبنانية،  الجبهة  على 

حــمــاســة لــــدى المـــســـؤولـــن فـــي هــــذا الــبــلــد، 
ــن الإســـــــــــراع فــي  ــ ــــرب، مـ ــغــ ــ ــن حـــمـــاســـة الــ ــ عـ

غـــــوجـــــارات، يـــجـــدون صـــعـــوبـــات جــمــة من 
العمل، وحرموا  الحصول على فرص  أجل 
ــــرى الــتــي تــتــمــتــع بها  مـــن الامـــتـــيـــازات الأخـ
الأغلبية الهندوسية، كما أن هذه الحكومة 
ــكــــالات  ــة لـــحـــل الإشــ ــدّيــ ــلــــولًا جــ ــدّم حــ ــقــ ــم تــ لــ
والتوترات الطائفية والدينية، لأن خطابها 
مبني على رؤيةٍ عقائديةٍ لدولة هندوسية، 
وتعمل على تحقيقها من خــال سياسات 
لــأقــلــيــات، وخــصــوصــاً المسلمن  مــعــاديــة 
التوترات   

ّ
تحل لن  وبالتالي،  والمسيحين. 

ارتـــدادات  لاحــتــواء  بخطواتٍ  والإشكاليات 
التصريحات المسيئة في العالم الإسامي، 
ــهــا فـــي الـــداخـــل الــهــنــدي عبر 

ّ
بـــل يــجــب حــل

وضع مواثيق وأطر قانونية تمنع كراهية 
ثقافياً،  أو  إثنياً  أو  دينياً  المختلف  الآخـــر، 
وللشراكة  المــتــســاويــة  للمواطنة  وتــؤسّــس 
المجتمعية، واعتماد سياسات وممارسات 
العنفن  تنامي  ظــاهــرة  تنهي  وتشريعات 
ــفـــي، وخـــصـــوصـــا أن هـــذا  الـــديـــنـــي والـــطـــائـ
الــنــوع مــن العنف ليس ظــاهــرة حديثة في 
الــهــنــد، بـــل يــضــرب عــمــيــقــاً فـــي النسيجن 
الاجتماعي والسياسي فيها، ثم أخذ ينمو 
ويتزايد طردياً مع تنامي حالة التجييش 
الحزب  أعضاء  بها  يقوم  التي  والتحشيد 
الــهــنــدوســي الــقــومــي )الــحــاكــم( وأنـــصـــاره، 
الــوزراء ناريندرا  وهو حــزبٌ يقوده رئيس 
مودي، الذي يطلق عليه متطرّفو الهندوس 

لقب »إمبراطور قلوب الهندوس«. 
واعتمد مودي في وصوله إلى الحكم على 
كــاره لأقليات، ثم  خطاب قومي شعبوي، 
أطــلــق بــعــد وصــولــه إلـــى الــحــكــم، مــبــاشــرة، 

الخصوم عليها عبر اختراقها في حالاتٍ 
 لا يمكن القفز عليها، 

ٌ
كثيرة، وتلك حقيقة

وقد استغلت المنظومة الحاكمة هذا كله 
من أجل لخبطة الأمور وإشاعة الفوضى، 
ــاج »الــعــمــلــيــة  ــتــ ــعـــي إلـــــى إعـــــــادة إنــ والـــسـ
المــاثــلــة، ومــحــاولــة إلباسها  الــســيــاســيــة« 
ونقائصها،  عيوبها  يخفي  جديدا  ثوبا 

ويداري عجزها عن الفعل. 
ــيـــرا فــي  ــبـ ــــذف الــــصــــدر حــــجــــرا كـ أخـــــيـــــرا، قــ
المــيــاه الــهــائــجــة، إذ أمــر نــوابــه بالاستقالة 
مــن الــبــرلمــان، ملقيا بــمــســؤولــيــة الانــســداد 
السياسي على خصومه، كما أوعز بإغاق 
معظم المــؤسّــســات الــتــابــعــة لــتــيــاره، ودعــا 
الشعبي«، وهي  إلى تقليم أظافر »الحشد 
خــطــوة تــنــذر بــتــداعــيــاتٍ كثيرة قــد تفضي 
ــل الــــبــــرلمــــان وإجــــــراء  إلـــــى الإقـــــــــدام عـــلـــى حــ
انــتــخــابــات جـــديـــدة قـــد لا تــكــون نتائجها 
أفــضــل مــن الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة، أو ربما 
ينتقل الصراع إلى الشارع، وهو ما توقعه 
خــصــمــه نـــــوري المـــالـــكـــي نــفــســه، مـــا يعني 
المــزيــد مــن إراقــــة الــــدم، خــصــوصــا أن ردود 
الأفعال لدى المواطنن العادين في سيولةٍ 
لا تــعــرف الــتــوقــف.  عــلــى الــوتــيــرة نفسها، 
يــنــقــســم الأكـــــــراد بـــن فـــريـــق يـــدعـــم الإطــــار 
الوطني  الاتــحــاد  حــزب  يــقــوده  التنسيقي 
فيما  طــالــبــانــي،  عائلة  عليه  تهيمن  الـــذي 
يــدعــم الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
وزعيمه مسعود البارزاني التيار الصدري، 
إلا أن خطوة الصدر أخيرا فاجأت حلفاءه 
الأكــــراد وأربــكــت حــســابــاتــهــم، كــمــا فــاجــأت 
وأربكت حسابات قادة المكون السني الذين 
عصفت بينهم الخافات من قبل، وأحدثت 

بن بعضهم بعضا ما صنع الحداد.
هذا كله لا يصنع صورة لمستقبل وردي، 
إنــمــا يــزيــد المشهد المــاثــل عتمة وســـوادا، 
لكنه، في الوقت نفسه، يكشف لمن ما يزال 
يُحسن الظن أن اللعبة لم تنته بعد، وأن 
الحال لن يكون أفضل ربما حتى لسنن 
مقبلة، وقــد يجرّ إلــى وضــع الــعــراق على 
ــذي بـــانـــت مــامــحــه في  ــ شــفــا الــتــفــكــيــك الـ
أن أطرافا محلية باتت  الأفــق، خصوصا 
مقتنعة بــأن الأوفـــق لبلدٍ مثل الــعــراق أن 
ي 

ّ
يقسّم، وأن يأخذ كل طرفٍ حصته. تغذ

لا   
ٌ
وإقليمية  

ٌ
دولــيــة جــهــاتٌ  القناعة  هــذه 

تريد لهذا البلد أن يعود إلى موقعه المؤثر 
والفاعل على صعيد المنطقة والعالم. 

)كاتب عراقي في كاراكاس(

الــعــلــيــا الـــرســـمـــيـــة المـــغـــربـــيـــة يــضــطــرّهــم 
إلـــى الــهــجــرة مــبــكــرا خــــارج بــاهــم بحثا 
ــن آفــــــاق رحـــبـــة لاســـتـــكـــمـــال دراســـتـــهـــم  عــ
وتكوينهم الجامعي، وقد بلغ عدد هؤلاء 
فـــي أوكـــرانـــيـــا فــقــط نــحــو 12 ألـــف طالبة 
وطــالــبــا كــانــوا يتابعون دراســتــهــم فيها 
فيها  الجارية  الحرب  انــدلاع  قبيل  حتى 
عـــون على 

ّ
حــالــيــا، ومثلهم كــثــيــرون مـــوز

عــديــد مــن بــلــدان الأرض مــن الــصــن إلــى 
كوبا، يسعون من أجل العلم والتحصيل، 
الفولاذية وصبر  إرادتهم  الوحيد  زادهم 
أجل  الكبيرة من  أوليائهم وتضحياتهم 

مستقبل فلذات أكبادهم.
وإبــراهــيــم ســـعـــدون، كــمــا يــصــفــه والــــده، 
ــا  ــيــ ــرانــ نــــابــــغــــة صــــغــــيــــر، ذهــــــب إلــــــى أوكــ
أبـــواب الجامعات  غــلــقــت أمــامــه 

ُ
أ بــعــدمــا 

والمعاهد العليا المغربية. كان يحلم بأن 
يكون طــيــارا أو رائــد فــضــاء. ونــظــرا إلى 
التي  اللغات  إتقان  في  وموهبته  تفوقه 
يــتــحــدّث بــســت مــنــهــا، لــغــتــه الأمــازيــغــيــة 
والإنكليزية  والــفــرنــســيــة  والــعــربــيــة  الأم 
والـــروســـيـــة، بــالإضــافــة إلـــى الأوكــرانــيــة 
ــي ظـــــرف عــــــام. اخـــتـــاره  الـــتـــي أتـــقـــنـــهـــا فــ
مــعــهــد الــفــضــاء فـــي أوكـــرانـــيـــا لــلــدراســة 
ــة الأوكــــرانــــيــــة. وســنــة  ــدولــ عـــلـــى نــفــقــة الــ
ــيـــجـــري  ــيــــيــــف سـ بــــعــــد وصــــــولــــــه إلــــــــى كــ
اخـــتـــيـــاره مـــن بـــن زمـــائـــه لــتــوقــيــع عقد 
ــه،  ــيـــش الأوكــــــرانــــــي مـــتـــرجـــمـــا لـ مــــع الـــجـ
الجنسية  على  للحصول  أهّــلــه  مــا  وهــو 

عــمــلــيــة الــتــنــقــيــب. إذ عــبّــر أكــثــر مـــن طــرف 
المسار  بإنجاح  النية  عن  مسؤول  لبناني 
الـــدبـــلـــومـــاســـي فــــي الــــتــــفــــاوض، وتــغــلــيــبــه 
ــم حـــديّـــة  ــ عـــلـــى الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري، رغـ
فقد  الجانبان.  يطلقها  التي  التصريحات 
هــــدد قــائــد الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة فـــي جيش 
 »أي عملية عسكرية 

ّ
العدو الإسرائيلي بأن

عدائيًا   
ً

عما ستعتبر  كــاريــش  حقل  على 
ــردّ بــحــرب تــدمــيــريــة  ــتـ عــلــى إســـرائـــيـــل وسـ

للبنية التحتية للمناطق الحدودية«.
فــي بــالمــقــابــل، صــعــدّ حـــزب الــلــه مــن لهجة 
خــطــابــه فــي تــحــذيــر إســرائــيــل بــالــبــدء عن 
الــتــنــقــيــب فـــي المــنــاطــق الــبــحــريــة المــتــنــازع 
ــيــــنــــه الــــــعــــــام، حــســن  عـــلـــيـــهـــا، واعــــتــــبــــر أمــ
اللبنانية  للسيادة  خــرق  أي   

ّ
أن نصرالله، 

لبنان  دفــاعًــا عن حقوق  الجبهة  سيشعل 
التحذير  النفطية. وفــي مقابل  ثــروتــه  مــن 
ــف الـــحـــزب نــــواف المــوســوي 

ّ
والـــوعـــيـــد، كــل

بملف الحدود البحرية، وتنسيق المواقف 
 على عدم 

ّ
الــقــوى السياسية، مــا يـــدل مــع  

الـــرغـــبـــة بــالــتــصــعــيــد الــعــســكــري فـــي هــذه 
الجبهة، رغم تصاعد وتيرة الخطابات من 
هنا وهناك، ورمي الاتهامات على بعض.

صــحــيــحٌ أن لــبــنــان لـــن يـــتـــنـــازل عـــن حقه 
سيترك  الــخــيــار   

ّ
أن إلا  النفطية،  بــالــثــروة 

ــيـــس الــعــســكــري.  لــلــحــل الـــدبـــلـــومـــاســـي ولـ
)كاتب لبناني(  

غاة  مــن  والمتعصبن  للمتطرّفن  الــعــنــان 
ــام بــــحــــمــــات اضـــطـــهـــاد  ــيـ ــقـ ــلـ ــــدوس لـ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
شتى  باتباع  عليهم  والتضييق  المسلمن 
الــطــرق، وذلـــك على الــرغــم مــن أن الدستور 
الــــهــــنــــدي يـــحـــمـــي المــــعــــتــــقــــدات والــــحــــريــــات 
الــديــنــيــة، وتــجــسّــد ذلــــك فـــي عــمــلــيــات قتل 
عليهم،  كثيرة  واعــتــداءات  المسلمن  مئات 
إلـــى جــانــب إزالــــة أســمــاء إســامــيــة لبعض 
ــقـــرى والــــشــــوارع، ووضــــع أســمــاء  المــــدن والـ
هندوسية عوضاً عنها. كما قامت سلطات 
المــدرســيــة،  الكتب  بتغيير  الــولايــات  بعض 
مــواد تشيد بالمسلمن وإدخــال  وإزالـــة أي 

مواد مهينة لهم.
إعـــام هندية، ووســائــل  وساهمت وســائــل 
الحملة  اشــتــداد  فــي  الاجتماعي،  التواصل 
على المسلمن خال الأعوام الماضية، إذ دعا 
قــادة متطرّفون ورهــبــان هندوس إلــى قتل 
المسلمن علناً، وتطبيق نموذج الروهينغا 
ــــم جــــمــــاعــــيــــاً، أو إخـــضـــاعـــهـــم  ــهـ ــ ــادتـ ــ إبـ فـــــي 
الهندوسية، وذلك  اعتناق  وإجبارهم على 
ضمن برنامج قديم كان يسمّى »التطهير«، 

ويحمل راهناً شعار »العودة إلى البيت«. 
وبــــــــــات مـــــايـــــن الــــقــــومــــيــــن الــــهــــنــــدوس 
يـــعـــتـــقـــدون أن تــصــفــيــة المـــســـلـــمـــن ســـوف 
حن  في  المعيشية،  أوضاعهم  من  تحسّن 
أن ساستهم المتطرّفن راحوا يطرحون في 
العرقي،  للتطهير  واســعــاً  مشروعاً  العلن 
ـــذوه فــي مــنــاطــق وجـــود المسلمن في 

ّ
ونـــف

»الهندوتفا«  لنهج  تطبيقاً  وذلـــك  الــهــنــد، 
الأيــديــولــوجــي الــتــي تــحــوّلــت إلـــى عقيدة 
لــلــحــركــة الــقــومــيــة الــهــنــدوســيــة، وتنهض 
ــمــــن والمــــســــيــــحــــيــــن،  ــلــ عــــلــــى وضــــــــع المــــســ
وسواهم من الأقليات، أمام خيار التحوّل 
إلـــى هــنــدوس أو المــــوت، الأمـــر الـــذي يــذكّــر 
ــكـــومـــات الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرّف  بـــســـيـــاســـات حـ

والعنصري في الدولة العبرية. 
ــــدن الـــهـــنـــد وبـــلـــداتـــهـــا انــتــشــار  وشــــهــــدت مـ
ظـــاهـــرة مــجــمــوعــات مـــن الـــهـــنـــدوس الــذيــن 
يــضــعــون عــلــى رؤوســهــم أغــطــيــة زعفرانية 
ــر 

ّ
ــلــــون، ويــطــلــقــون مـــكـــبـــرات صــــوت تــبــش الــ

رام«،  الــرب  و»انتصار  الهندوس،  بنهوض 
الــــــذي ســـتـــكـــون عــاقــبــتــه »ركـــــــوع أصـــاحـــب 
انتشار  وتيرة  زيــادة  والأخطر  القلنسوة«. 
سوايامسيفاك  »راشــتــريــا  منظمة  مــواكــب 
»آر إس إس«  ســانــغ« المــعــروفــة اخــتــصــاراً بــــ
شــبــه الــعــســكــريــة، الـــتـــي تــشــكّــل مــلــيــشــيــات 
مــســلــحــة تــــنــــادي بـــتـــفـــوق الـــهـــنـــدوس عــلــى 
ســـواهـــم، وتــعــمــل عــلــى تــحــويــل الــهــنــد إلــى 
ــة هــنــدوســيــة.  ــ راشـــتـــرا هــنــدوســيــة، أو دولـ
وعادة ما يجوب عناصرها المدن والبلدات 
ــة، حـــامـــلـــن الـــعـــصـــي والـــســـكـــاكـــن  ــديـ ــنـ ــهـ الـ
عسكرية،  شبه  استعراضاتٍ  في  والبنادق 
وتقدّر تقارير عددهم بحوالي ستة ماين 
عــنــصــر، وتــرفــع شــعــار الـــدفـــاع عــن الــهــويــة 
الذي تتخذه ذريعة لاضطهاد  الهندوسية 

مسلمي الهند وسواهم.
ــيـــراً بــتــنــوعــهــا  ــثـ ــنـــد كـ ــيـــمـــا تــفــتــخــر الـــهـ وفـ
ــا، وأنــــــهــــــا دولـــــــــة عـــلـــمـــانـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــدّديـ ــ ــعـ ــ وتـ
ــقـــومـــي  ــاب الـ ــطــ ــخــ وديــــمــــقــــراطــــيــــة، لــــكــــن الــ
الــشــعــبــوي الــهــنــدوســي حــمــل إلـــى السلطة 
ــنـــــدوس  ــ ــرّفـــــن هـ ــ ــــطـ ــتـ ــ ــة مـ ــوعــ ــمــ ــجــ ــا مــ ــهــ ــيــ فــ
يعتنقون عقيدة الهندوتفا، وساهموا في 
انفات ثقافة التعصّب والكراهية والعنف 
بــن الأديـــان والــطــوائــف والإثــنــيــات. وعلى 
ــر يـــخـــضـــع لــلــتــوظــيــف  ــ ــ الــــرغــــم مــــن أن الأمـ
اقتصادية  أسباب  إلــى  ويعود  السياسي، 
يزيد  أنــه  إلا  دة، 

ّ
معق وثقافية  واجتماعية 

من حدّة الانقسام والاستقطاب في الباد، 
 عن أنه 

ً
ويزيد من أزمة الدولة عمقاً، فضا

يفضي إلى ارتكاب المجازر والجرائم بحق 
الآخرين من الأقليات.

)كاتب سوري(

من ينُقذ إبراهيم سعدون؟

لبنان على حافّة كاريش

ما وراء الإساءة إلى الرسول في الهند

لم تنته اللعبة 
في العراق بعد

بحكم القانون 
الدولي، ليس إبراهيم 

سعدون مرتزقاً، 
لأنه التحق بالجيش 
الأوكراني مترجماً، 

وليس مقاتلاً

لبنان لن يتنازل 
عن حقه بالثروة 

النفطية، إلا أنّ الخيار 
للحل الدبلوماسي 

وليس العسكري

حمل الخطاب 
الشعبوي 

الهندوسي إلى 
السلطة متطرّفين 
هندوساً ساهموا 
في انفلات ثقافة 

التعصّب والكراهية 
والعنف بين الأديان 

والطوائف والإثنيات

آراء

أرنست خوري

ق فيها مقتدى الصدر وتياره وجودهما في »العملية 
ّ
ر عدد المرات التي عل

ُّ
يصعب تذك

السياسية« وفق التسمية التي يفضلها حاصرو ويلات العراق بالأميركيين وبغزو 
2003، لتبرئة حكم صدام حسين وإيــران من كل مصيبة ماضية وحاضرة. ومثل 
عدد مرات اعتكاف مقتدى، هو عدد مرات عودته. خروج التيار الصدري اليوم من كل 
شأن عام )برلمان، مفاوضات، ترشيح رئيس حكومة، لقاءات سياسية، تحالفات...( 
ربما يكون مختلفاً وربما يكون مكرراً، فإحدى نقاط قوة مقتدى الصدر أنه يصعب 
انسجاماً مع فكرة  إلى أشدها  أكثرها طائفية ورجعية وتخلفاً،  قــراراتــه، من  توقع 
الديمقراطية: الغالبية إن أفرزتها انتخابات حقيقية أو معقولة في درجة نزاهتها، يجب 
أن تحكم، والأقلية الخاسرة يجب أن تبقى خارج السلطة لتعارض وتحاسب وتنتظر 
الفرصة لتصبح هي الأكثرية، وهكذا دواليك. مقتدى الصدر، بإصراره منذ انتخابات 
أكتوبر/ تشرين الأول 2021 على أحقية حكم الغالبية، وبرفضه مواصلة ديكتاتورية 
جدار  في  ثغرة  يفتح  الشيعية،  الطائفة  داخــل  توافقية  ديمقراطية  المسماة  الإجماع 
سميك تحرسه أياد إيرانية مثابرة: الحكومات السبع منذ 2004 تألفت على قاعدة 
تمثيل كل كتلة شيعية موجودة في البرلمان بدل قاعدة الغالبية التي تحكم والأقلية 
التي تعارض. وعدم مشاركة كتلة تعرّف عن نفسها بأنها شيعية في الحكومة أمر 
محظور. حتى تمردات مقتدى الصدر وخروجه عن الإجماع في محطات عديدة، كان 
مصيرها جــولات اعتكاف، أو قــرارات من نوع تفضيله إكمال دروســه الدينية على 
تولي الصدارة في المشهد السياسي، أو انزوائه في لبنان ليكون قرب حسن نصر الله 
 أعلى للصدر الشاب. وبعد كل فصل مقاطعة، كان يعود إلى 

ً
الذي يُقال إنه كان مثالا

»العملية السياسية« غالباً من دون تغيير يُذكر للظروف التي غاب بسببها.
الماضي في تمسكه بكسر ديكتاتورية  الخريف  انتخابات  به منذ  الصدر  ما يقوم 
الحكومة الائتلافية، ليس مناورة أخرى، ولا يعبر كذلك عن صحوة ديمقراطية غير 
معروفة حقاً عن الرجل وعن تياره وعن تاريخه وعن مليشياته. أغلب الظن أنه اقتنع، 
 اليوم للخروج من الوصاية الإيرانية بدليل ما 

ً
بعد كل هذه السنوات، أن هناك مجالا

تاريخية  حساسية  سليل  الصدر   .2019 أكتوبر  الأول/  تشرين  انتفاضة  كشفته 
عائلية عربية مصيرها مرتبط بإبقاء قرار العراقيين الشيعة في النجف لا في قم، 
بالتالي في بغداد لا في طهران. والمعركة الحالية على الحكومة، على أهميتها، قد تكون 
تمريناً على ما قد يحصل عندما تدق ساعة خلافة علي السيستاني. حاول الصدر 
العراقيين،  مــراراً في السابق التصويب على وصاية طهران المرفوضة على الشيعة 
بأسماء مستعارة، من صنف »دول قريبة« و»جيران«. ظنّ أن غياب قاسم سليماني 
ص دعم إيــران لأتباعها في بغداد. لكنه أيضاً حارب الانتفاضة 

ّ
عن المشهد قد يقل

الشعبية التي عرفتها المناطق ذات الغالبية الشيعية في العاصمة والوسط والجنوب، 
الــصــدري  التيار  ــثــر يتحمل 

ُ
ك قــتــال، وقتلى  أدوات  أوتـــي مــن  مــا  أواخـــر 2019، بكل 

مسؤولية دمائهم. برأيه، تياره هو الوحيد القادر على إعادة قرار شيعة العراق إلى 
داخل الحدود. سبق أن تحالف مع الشيوعيين والتيار المدني في 2018 وانفضوا عنه. 
انتخابات 2021  به بعد  الثقة  انتفاضة تشرين رفضوا تجديد  فائزون كثر باسم 
وأغلب الظن أن شكوكهم مبررة. اليوم كل ذلك أصبح خارج الموضوع: استقال نواب 
التيار الـ73. سحب ابن عم مقتدى، جعفر الصدر، ترشحه لرئاسة الوزراء. المرشحون 
النواب  سيخلفون  ومليشياته،  التنسيقي«  »الإطــار  تحالف  أحــزاب  عن  الخاسرون 

الصدريين المستقيلين، أي أن العائلة الإيرانية الكبيرة ستكبر في البرلمان العراقي. 
غداً يعود الصدريون إلى الشارع، الملعب المفضل لديهم. جمهور »الإطار التنسيقي« 
لن يواجههم على الأرجح. الخوف أنّ أقصى ما يمكن أن ينتجه نزولهم إلى الطرقات 
هو تحديد موعد لانتخابات مبكرة جديدة، يفوز فيها التيار الصدري بأغلبية، فيعلو 
الشعار نفسه: في الزمن الإيراني، الإرادة الشعبية شيء، وهوية الحاكم شيء آخر. 

في الزمن الإيراني، السلطة لا تفرزها نتائج الانتخابات.

أنطوان شلحت

أنه مع تفاقم خطر انتهاء عهد الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة  بات واضحًا 
نــفــتــالــي بــيــنــت، ســيــلــوّح هـــذا الأخــيــر أكــثــر مــن أي شـــيء آخـــر بــأنــه فــي مــوقــفــه من 
الفلسطينية  والقضية   ،1967 منذ  المحتلة  الفلسطينية  والأراضـــي  الفلسطينيين، 
عمومًا، كان يمينيًا أكثر من الزعيم التقليديّ لليمين الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
السياسي مــن خــلال عمل مشترك معه( بعشر درجـــات على   بينت طريقه 

ّ
)شــق

الأقل، مثلما سبق أن صرّح. وقد عمّم بينت، في مناسبة مرور أول عام على تأليف 
رة بهذا الشأن أعاد إلى الأذهان 

ّ
حكومته والتي صادفت في الأيام القليلة الفائتة، مذك

فيها أنه أعلن، منذ أول أيام تسلمه مهمات منصبه، أنه لن تكون مفاوضات مع القيادة 
الفلسطينية، وكان بذلك أول رئيس حكومة إسرائيلية يجاهر بمثل هذا الموقف، منذ 
انطلاق مسار أوسلو في 1993. ونــوّه بأن وتيرة الاستيطان استمرّت في الضفة 
والقدس المحتلة، بما في ذلك تثبيت بؤر استيطانية تعتبر »غير قانونية« في العُرف 
الإسرائيلي، إلى جانب عدم إخلاء بؤر كهذه صدرت عن المحاكم الإسرائيلية قرارات 
الأقصى  للمسجد  الاقتحامات  وتيرة  ارتفاع  ذلــك  إلــى  يُضاف  إخلائها.  بضرورة 
المبارك، واشتمالها على ممارسة صلواتٍ يهودية، وتشديد إجراءات التهويد وهدم 

المنازل الفلسطينية في القدس بموازاة تجريم رفع العلم الفلسطيني وغير ذلك.
ى بينت مقاربة ركل القضية الفلسطينية قبل أن يصبح رئيس 

ّ
في واقع الأمر، يتبن

زه إسرائيل من جهود حيال هذه القضية، 
ّ
حكومة، ويعتبر أن أقصى ما يمكن أن ترك

هو التوصل إلى »مشروع مارشال« من أجل الفلسطينيين، والاستعاضة عن حل 
القضية الفلسطينية بإطلاق مبادراتٍ في مجالات التربية والسياحة والهايتك على 
 عن ذلك من عقلية استعلائية صهيونية تقليدية.  

ّ
المستوى الإقليمي، مع ما يشف

وهو يعتقد، مثلما أكد في سياق مقابلة أدلى بها قبل خمسة أعوام، وكانت موجهة 
»إلى العرب«، أن هناك »دولتين فلسطينيتين«: واحــدة في غزة وأخــرى في الأردن، 
ولذا لا مكان لدولة ثالثة. .. ومما قاله في حينه: إذا كانوا يريدون دولة فلسطينية 
أخرى، إضافة إلى الدولة في غزة، فهذا لن يحدث. هذه الفكرة غير قابلة للتطبيق 
ل أن تتابع كل الأطراف 

ّ
عات واقعية، ويُفض

ّ
وليست صحيحة. ومن المهم تحديد توق

ا واهية تؤدّي إلى جولة عنف قابل للانفجار. 
ً
حدّد أهداف

ُ
أسلوب حياتها بدلا من أن ت

وقد شهدنا ذلك بعد المفاوضات في كامب ديفيد )2000(، حيث اندلعت من بعدها 
الانتفاضة الثانية. وأشار إلى أنه اقترح برنامجًا تضم إسرائيل في إطاره مناطق 
ج في الضفة الغربية إليها وتمنح مواطنة إسرائيلية للفلسطينيين فيها. كما يعتبر 
ا صعبًا بحقوق  ل مسًّ

ّ
أن إخــلاء أي مستوطن إسرائيلي من أراضــي 1967 يشك

ا جدًا في 
ً
رح عليه سؤال فحواه: هل تعرف أنكَ تعتبر متطرّف

ُ
الإنسان. وعندما ط

العالم العربي؟ أجــاب: منذ سنوات ثمّة من يعمل على رسم صورتي بشكل غير 
ا. 

ً
صحيح. أنــا لا أكــره العرب أبـــدًا، وفــي الوقت ذاتــه، لا أحبهم بشكل خــاص أيض

أعتبرهم بشرًا وأعرف أننا نعيش في بيئة فيها عرب. كما شدّد على أنه إنسان 
مؤمن، ويعرّف نفسه بصفته يهوديًا بشكل أساسي، واليهودية هي هويته الأولى، 
ا أمام التعايش أو السلام. ولكنه، في الوقت عينه، 

ً
ل عائق

ّ
ولا ينبغي بالإيمان أن يشك

أنــه ستنشأ »جنة عــدن« من العيش  أنــه لا يعيش في عالم مثالي، ولا يعتقد  ــد 
ّ
أك

المشترك أو »شرق أوسط جديد«. 
في ذلك الوقت، أشار كاتب هذه السطور إلى أن ما قاله بينت انطوى، في العمق، على 
»إقصائهم أخلاقيًا«، وهو  معنى محدّد مؤداه أن شرعية العرب كبشر مشروطة بـ
تعبير للباحثة الاجتماعية - النفسانية الأميركية سوزان أوبوتو لتوصيف عملية 
إقصاء أفراد أو جماعات »خارج الحيز الذي تسري عليه القيم الأخلاقية والقوانين 
الأخلاقية،  الناحية  من  إقصاؤهم  يجري  الذين  وبرأيها،  العقلانية«.  والاعتبارات 
يعدّ  ولــذا،  أو غير لائقين.  الأهمية وغير ضروريين  إليهم بوصفهم عديمي  يُنظر 

ا أو مُبرّرًا!
ً
، لائق

ً
التعرّض بالمساس لحيواتهم أمرًا مقبولا

مروان قبلان

الــنــووي بعد توقفها عشية  البرنامج  إلــى مفاوضات  الــعــودة  إيــران في  رغــم تباطؤ 
الانتخابات التي جاءت بإبراهيم رئيسي إلى السلطة صيف العام الفائت، ونصائح 
- الاجتماعية بفرص  الاقتصادية  الجديدة بعدم رهن سياساتها  للحكومة  المرشد 
أن  الى  الدلائل كانت تشير  أن  الا  الأميركية،  العقوبات  ورفــع  النووي  الاتفاق  إحياء 
المتفاقمة  الاقتصادية  ــاع  الأوضـ لتحسين  بديلة  خطة  أي  تملك  لا  رئيسي  حكومة 
ومواجهة الاحتجاجات الشعبية المتزايدة، بعيدا عن مفاوضات فيينا. إدارة بايدن، 
بدورها، جعلت إحياء الاتفاق النووي أولوية في سياستها الشرق أوسطية، لافتقارها 
النووي في ضــوء عزوفها عن خوض  إيــران  إلــى خطة بديلة لمواجهة تقدم برنامج 
مواجهة عسكرية جديدة في الخليج، تأخذ انتباهها بعيدا عن التحدّي الاستراتيجي 
الأكبر الذي بات يواجهها )الصين(. وبالفعل، بدا مطلع مارس/ آذار الماضي أن اتفاقا 
صار في متناول اليد، وأن الإعلان عنه بات وشيكا، بعد أن تخلت واشنطن عن شرط 
لها الطلب 

ّ
اشتمال المفاوضات على برنامج إيران الصاروخي. ورغم الصدمة التي شك

الروسي المفاجئ بإعفاء المعاملات التجارية الروسية مع إيران من العقوبات الغربية 
الأمــر سريعا،  تعاملت واشنطن مع  أوكرانيا،  التي فرضت على موسكو بعد غزو 
كما أوضح وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف. مع ذلك، لم تستأنف المفاوضات 

بتاتا بعد جولة 11 مارس، وصار الاتفاق بعدها في مهبّ الريح، فما الذي جرى؟
من الواضح أن اتفاق إيران النووي كان ضحية حساباتٍ خاطئةٍ مرتبطةٍ بتداعيات 
الحرب في أوكرانيا، ذلك أن إيران اعتقدت، بعد أسبوعين من اندلاعها في 24 فبراير/ 
على  المسبوقة  غير  والأوروبــيــة  الأميركية  العقوبات  وبعد سلسلة  المــاضــي،  شباط 
موسكو، أنها باتت في موقعٍ يسمح لها بفرض شروط جديدة في فيينا، حتى من 
خارج الاتفاق النووي.  كانت العقوبات الغربية على روسيا بدأت تلقي بظلها على 
أسواق النفط العالمية، وأخذت الأسعار المرتفعة أصلا تلفح الناخب الأميركي الذي بدأ 
يصبّ جام غضبه على إدارة بايدن التي راحت تبحث عن مصادر بديلة للنفط، بعد 

أن فشلت ضغوطها على دول أوبك )السعودية خصوصا( لزيادة الإنتاج. 
منشآتها  تأهيل  يستغرقه  الــذي  والــوقــت  فنزويلا،  مع  التفاوض  وفــي ظل صعوبة 
أن  إيــران  ت 

ّ
بايدن، ظن الانتقام من  الرغبة في  السعودية  ك 

ّ
تمل النفطية، وفــي ضــوء 

في وسعها الآن فرض شروطها على واشنطن، والدفع لرفع كل العقوبات عنها، بما 
فيها التي لا علاقة لها بالبرنامج النووي، فوضعت على الطاولة شرط رفع الحرس 
الثوري عن قائمة الإرهاب الأميركية لإحياء الاتفاق النووي. لوهلةٍ بدا أن إستراتيجية 
إيران تنجح، فالرئيس بايدن يريد إعادتها سريعا إلى سوق الطاقة العالمي، وبدا لذلك 
مستعدّا لمناقشة الأمر. لكن تحوّل الموضوع إلى قضية أميركية داخلية مع اقتراب 
إدارتــه  أن  بايدن  إذ وجد مستشارو  المشهد كليا،  النصفية غيّر  الانتخابات  موعد 
لن يكون بمقدورها تحمّل الثمن السياسي لرفع الحرس الثوري عن قائمة الإرهاب، 
التنازلات  بما في ذلك المخاطرة بتمرّدٍ من داخــل حزبه. وعليه قــرّر بايدن أن يقدّم 
للسعودية بدلا من إيران، باعتبار أن ذلك أقل كلفة، رغم اعتراضات دوائر مختلفة، 
بما فيها من يسار الحزب الديمقراطي، لاعتباراتٍ مرتبطةٍ بسجل حقوق الإنسان 
في السعودية. وبناء على اتفاقٍ جرى التوصل إليه في ختام مفاوضات أميركية - 
اتفاقها  عن  التخلي  على  السعودية  وافقت  وواشنطن،  الرياض  في  سعودية جرت 
النفطي مع موسكو، ورفع إنتاج النفط في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين. في 
البلدين... من  العلاقات بين  تفتح صفحة جديدة في  الرياض  لبايدن،  زيــارة  مقابل 
الواضح أن إيران بالغت بشأن قدرتها على استغلال مأزق بايدن النفطي، وأساءت 
مع  اتفاق  إلــى  للتوصل  مهمة  بذلك فرصة  وفــوّتــت  الأميركي،  الداخلي  الوضع  فهم 
واشنطن يسمح لها برفع العقوبات، وفتحت فوق ذلك بابا لتصعيد كبير في المنطقة، 

قد يكون الأخطر منذ غزو العراق عام 2003.

السلطة التي لا تفرزها 
الانتخابات في العراق

نفتالي بينت 
وركل قضية فلسطين

هل أخطأت إيران الحساب؟
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آراء

أنور الجمعاوي

للشغل منظمة  التونسي  العام  الاتحاد  يعد 
نقابية، مدنية، عريقة، ذات امتداد  اجتماعي 
مــعــتــبــر فــــي تـــونـــس قـــبـــل الــــثــــورة وبـــعـــدهـــا. 
اضـــطـــلـــعـــت المـــنـــظـــمـــة بــــــدور فـــاعـــل فــــي دحـــر 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي، وســاهــمــت فـــي بــنــاء 
مــا تــعــرف بــالــدولــة الــوطــنــيــة. وكــافــحــت زمــن 
الاســتــقــال ضـــدّ المــيــول الــســلــطــويــة للرئيس 
ــادت تحرّكات  وقـ بــورقــيــبــة،  الحبيب  الــراحــل 
تفرّده بالحكم  للحدّ من  احتجاجية شعبية 
 
ّ
وللدفاع عن مصالح العمّال )1978(. ومع أن

دورهــا النضالي آل إلى الانحسار على عهد 
ها 

ّ
الجنرال المخلوع زين العابدين بن علي، فإن

القطاعين  فــي  الأجـــراء  ــت ضامنا لحقوق 
ّ
ظــل

العام والخاص. واستعادت المركزية النقابية 
حـــضـــورهـــا الـــفـــاعـــل فــــي الــــشــــارع الــتــونــســي 
تأطير  فــي  فساهمت   ،2010/2011 ثـــورة  مــع 
فا 

ّ
الحراك الاحتجاجي، وفرضت ضغطا مكث

ز مكاسب 
ّ
على أصحاب القرار على نحو عــز

الــشــريــحــة الــعــامــلــة. وكــــان لــاتــحــاد دور في 
ــيـــاســـي خـــال  تــشــكــيــل مــــامــــح المـــشـــهـــد الـــسـ
العشرية المنقضية على كيْفٍ ما. وقاد الحوار 
الوطني سنة 2013. وكــان له حضور معتبر 
في حكومات بعد الثورة )خصوصا وزارات 
الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الـــتـــربـــيـــة، الــوظــيــفــة 
العمومية ..(، وهو في صدارة الرباعي المدني 
الذي فاز بجائزة نوبل للسام )2014(، لدوره 
فــي دعـــم مــشــروع الــدمــقــرطــة، وتــعــزيــز ثقافة 

الحوار بين الفرقاء السياسيين.
ولــكــن مـــع صــعــود قــيــس ســعــيّــد إلـــى كــرســي 
ــان انــتــخــابــات 2019،  ــ رئــاســة الــجــمــهــوريــة إبّ
ظـــهـــرت عــلــى الـــتـــدريـــج مـــامـــح الــتــنــافــر بين 
ــاد الــــعــــام الــتــونــســي  ــ ــحـ ــ ــم قــــرطــــاج والاتـ ــاكـ حـ
لــلــشــغــل. وتـــأكّـــد الــتــبــاعــد بــيــنــهــمــا فـــي فــتــرة 
إدارة الرئيس الباد بالتدابير الاستثنائية، 
الــرئــاســي عدد  خصوصا بعد صـــدور الأمـــر 
117 )22 سبتمبر/ أيلول2021(، الذي أصبح 
المطلق.  الباد  حاكم  سعيّد  قيس  بمقتضاه 
ــي 

ّ
ــتــــويــــات، تــجــل ويـــمـــكـــن رصــــــد ثــــاثــــة مــــســ

النقابية  الــرجــل والمنظمة  بــين  العاقة  ــر 
ّ
تــوت

ــمّ حـــوالـــي 800 ألــف  ــبـــر فـــي الـــبـــاد )تـــضـ الأكـ
منهما   

ّ
كــل بموقف  صل 

ّ
مت الأوّل،  مــنــخــرط(. 

ق 
ّ
من الاستشارة الإلكترونية، والثاني متعل

بــتــصــوّر الــطــرفــين لمــســألــة الـــحـــوار الــوطــنــي، 
والثالث دائر على رؤية الجانبين لسياسات 

التدبير الاقتصادي للدولة.
ــيـــين إلــــــى المـــشـــاركـــة  ــتـــونـــسـ ــيــــس الـ ــرئــ دعــــــا الــ
الشعبية  »الاستشارة  سمّاها  ما  في  بكثافة 

أسامة عثمان

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه يريد 
أن يــنــاقــش، فــي جــولــتــه المــقــبــلــة، إلـــى منطقة 
الشرق الأوسط، تقليل الصراعات والحروب 
العبثية بين إسرائيل والدول العربية. وتأتي 
ــبـــر دولـــــــة، ومـــن  ــيـــس أكـ ــذه الأقــــــــوال مــــن رئـ ــ هـ
الــدولــة الأكــثــر انــخــراطــا فــي الــصــراع العربي 
الإسرائيلي الذي بدأ منذ عقود، فيما تعيش 
 متزايدة 

ً
الفلسطينية المحتلة حالة الأراضي 

من الايقين، بالنظر إلى هذا الاحتال الذي 
 واستعداءً. مع الانسداد 

ً
أصبح أكثر شراسة

السياسي المتواصل. وفيما يمكن إعادة هذه 
ــاحــظ فــي القدس 

ُ
الــتــي ت الــعــدوانــيــة الفائقة 

وغيرها، واستسهال القتل، على أدنى شبهة، 
د جنود الاحتال،  أو با شبهة، أو خطر يهدِّ
ة عوامل،  أو مستوطنيه، من أيِّ نوع، إلى عدَّ
الجماعات  مــن  فــين  المــتــطــرِّ ة  قـــوَّ تنامي  منها 
القرار  في  وتأثيرها  الصهيونية،  اليهودية 
الــســيــاســي ومـــمـــارســـات الاحــــتــــال، وردود 
الفلسطينية  النضالية  الأعــمــال  على  أفعاله 

المكفولة بالقانون الدولي. 
ــــاف الـــحـــكـــومـــي،  ــتـ ــ إضــــافــــة إلـــــى ضـــعـــف الائـ
ــتــــال، نــفــتــالــي  بـــقـــيـــادة رئـــيـــس حــكــومــة الاحــ
بينت، واستشراف رئيس الحكومة السابق، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، بـــرغـــم الـــتـــهـــم الـــجـــدّيـــة 
ــه، لــلــعــودة إلــــى الــحــكــم. هــــذا إلــى  المـــوجّـــهـــة لــ
جانب قــرار قــادة الاحــتــال، على المستويين، 
ــنـــي والـــســـيـــاســـي، اتـــخـــاذ دور الــهــجــوم،  الأمـ
ــوْن، بــعــودة موجة 

َّ
بــمــا لا يــســمــح، كــمــا يــتــمــن

الــهــجــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي طـــاولـــت قلب 
ــانــيــة فـــي دولــــة الاحـــتـــال،  ــكَّ ــعــات الــسُّ الــتــجــمُّ
لم  العدوانية الخطيرة  ومنها تل أبيب، تلك 
أو  ز بين مقاتل فلسطيني ومــدنــي،  تعد تميِّ
بين رجل وامــرأة، حتى نالت من صحافيين، 
في أثناء أداء عملهم الصحافي، كما كان من 
مــراســلــة قــنــاة الــجــزيــرة، شــيــريــن أبـــو عاقلة، 
ــنـــود الاحــــتــــال الــصــحــافــيــة  ولاحــــقــــا قـــتـــل جـ
غفران وراســنــة،  شمالي الخليل، وذلــك بعد 
أن أعاق الجنودُ طواقمَ الهال الأحمر الذين 
ــة، نــحــو نــصــف ســاعــة.  حـــاولـــوا إنــقــاذ الــشــابَّ
 سياسية غير 

ٌ
وفي العُمْق من ذلك كله، أزمــة

رة،  المبكِّ الانتخابات  ر  تكرُّ أظهرها  مسبوقة، 
فــفــي غـــضـــون ســنــتــين، تـــقـــريـــبًـــا، جــــرت أربـــع 
غير  والانقسامات  رة،  مبكِّ انتخابية  جــولات 

الإلكترونية« التي انطلقت في منتصف شهر 
يناير/ كانون الثاني 2022، وانتهت يوم 20 
نــفــســهــا. وتضمّنت  الــســنــة  مــن  آذار  مــــارس/ 
عات 

ّ
الهدف منها استجاء تطل طرح أسئلة، 

المشاركين بخصوص سبل إصاح الأوضاع 
بالباد،  والثقافية  السياسية، والاقتصادية، 
وتمّت إحالة الأجوبة لاحقا إلى لجنة عيّنها 
لجمهورية  جديدا  دستورا  لتصوغ  الرئيس 
جـــديـــدة بــالــنــيــابــة عـــن الــتــونــســيــين. يُــفــتــرض 
عرضه على الاستفتاء يوم 25 يوليو/ تموز 
تــلــك الاســتــشــارة صــدرت   

ّ
أن 2022. والـــافـــت 

التشاور  يــتــمّ  فــوقــيــة، عــمــوديــة، ولــم  بطريقة 
مع مكوّنات المجتمع المدني )أحزاب، نقابات، 
ــــي خــــصــــوص مــضــامــيــنــهــا  ــــات...(، فـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ جـ
وآلياتها، وكيفية مراقبتها. لذلك عبّر اتحاد 
الــشــغــل عـــن اعـــتـــراضـــه عــلــيــهــا مـــبـــكّـــرا. وجـــاء 
النقابية  للمركزية  الإداريـــة  للهيئة  بيان  في 
الإلكترونية  »الاستشارة   

ّ
أن  ،)04/01/2022(

 الــــحــــوار الــحــقــيــقــي، 
ّ

 مـــحـــل
ّ

لا يــمــكــن أن تـــحـــل
ل أوسع شرائح المجتمع وقواه 

ّ
لكونها لا تمث

وغياب  آلياتها  غموض  عن   
ً
فضا الوطنية، 

ل في مسارها 
ّ

سبل رقابتها، ومخاطر التدخ
والتأثير في نتائجها، وقد تكون أداة لفرض 
أمــر واقــع والــوصــول إلــى هــدف مــحــدّد سلفاً، 
ــــاوة عــلــى أنـــهـــا إقـــصـــاء مــتــعــمــدٌ لـــأحـــزاب  عـ
والمنظمات، كما أنها سعيٌ ملتبسٌ قد يفضي 
المــعــارضــة، وكل  السلطة وإلــغــاء  إلــى احتكار 
سلطة تعديل أخــرى«. ومن ثمّة، رجّح اتحاد 
هة، وذات خلفيات   الاستشارة موجَّ

ّ
الشغل أن

نفوذ  لتمديد  تمهيدا  باعتبارها  سياسية، 
الرئيس وتوسيع صاحياته، ومطيّة لإرساء 
نــظــام ســيــاســي رئــــاســــوي/ أحــــــادي، يــهــمّــش 
التمثيلية  والــهــيــاكــل  المـــعـــارضـــة،  الأصــــــوات 
 الإقــبــال على الاســتــشــارة 

ّ
الــوســيــطــة. ومــع أن

الإلكترونية كان ضعيفا، ولم يتجاوز حدود 
 قيس سعيّد 

ّ
فــإن الناخبين،  5% من مجموع 

جمهوريته  لبناء  أســاســا  مخرجاتها  اعتبر 
ــنـــين  ــــة، يــعــتــبــرهــم »المـــواطـ

ّ
ــع قِــــل الــــجــــديــــدة، مــ

لون عموم 
ّ
ــهــم لا يمث

ّ
أن الــصــادقــين«، والــحــال 

التوجّه  بذلك  قيس سعيّد  ووقــف  المواطنين. 
على طرفي نقيض مع اتحاد الشغل الذي أكّد 
 مــشــروع الإصــــاح بــعــد 25 يوليو/ 

ّ
مــــرارا أن

تموز 2021، يجب أن يكون مشروعا تشاركيا، 
شاما، جامعا لأكبر طيْف من التونسيين.

ــا مــع  ــ ــــضـ ــــين الـــجـــانـــبـــين أيْـ ــــاف بـ ــــخـ ــد الـ ــ ــأكّـ ــ تـ
إعــان الرئيس، أخــيــرا، تنظيم حــوار وطني، 
ــاوره، ولــجــانــه،  هـــو مَـــن عـــيّن أجــنــدتــه، ومــــحــ
والمـــشـــرفـــين عــلــيــه وذلــــــك بـــمـــوجـــب المـــرســـوم 
الرئاسي عدد 30 لسنة 2022. حــوار رفضت 

ر 
ُ
كث الــتــي  الإسرائيليين  صــفــوف  فــي  نة  الهيِّ

الوحشية لا  العدوانية  التحذير منها، فهذه 
رات 

ُّ
إلى توت تعكس شجاعة، بقدر ما تشير 

الفلسطينية  الهجمات  تلك  وخــوف.  ظهرت 
 لــلــمــســار الــتــطــبــيــعــي، كـــمـــا عــنــدمــا 

ً
نــقــيــضــة

تزامنت عملية الخضيرة مع قمة النقب التي 
اســتــضــاف فــيــهــا وزيـــــرُ خــارجــيــة الاحـــتـــال، 
يائير لبيد، وزراءَ خارجية مصر والإمــارات 
والمغرب والبحرين، بحضور وزير الخارجية 
العمليات  وتلك  بلينكن.  أنتوني  الأمــيــركــي، 
التي أوقعت قتلى في صفوف الإسرائيليين 
أظــهــرت هشاشة الأمـــن، حتى فــي قلب دولــة 
سة  الاحـــتـــال، وكــمــا كــانــت مــحــرجــة للمؤسَّ
الأمــنــيــة الاحــتــالــيــة، والـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة، 
وهـــي كــذلــك لــم تــخــدم الــســلــطــة الفلسطينية 
وفي  مي، 

ْ
ل السِّ بالمسار  ملتزمة  تــزال  لا  التي 

ــن شـــروط الــتــفــاوض، وقـــد زاد  انــتــظــار تــحــسُّ
الوساطات  ه  السلطة توجُّ من ضيق قيادات 
الدولية والإقليمية إلى الحركات الفلسطينية 
المقاومة، وكأن تلك الفصائل، وفي مقدمتها 
حركة حماس، أصبحت هي العنوان الفعلي 

م. 
ْ
ل في أمر الحرب، أو السِّ

ــعــة إلــــى المــنــطــقــة؛ 
َّ
تــأتــي زيـــــارة بـــايـــدن المــتــوق

الــســابــقــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  جـــهـــود  لــتــكــمــل 
الــذي رعى  الرئيس السابق، ترامب،  برئاسة 
»اتفاقيات أبراهام«، تلك الإدارة التي احتفلت 
القضية  إلــى تصفية  الــهــادفــة  الــقــرن  بصفقة 
 عــلــى مــقــاس 

ِّ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــفــصــيــل الـــحـــل

الاحتال، بل على مقاس أطروحات نتنياهو، 
ــمِّ  ــه، بـــاســـتـــمـــرار ضـ ــتـ ــلـ ــاكـ ــلـــى شـ ومَـــــــن هــــم عـ
آفاق  الفلسطينية، وبالقضاء على  الأراضــي 
 الـــدولـــتـــين.  وكــانــت إدارة بــايــدن وعــدت 

ِّ
حـــل

إلى  بالعودة  التوازن،  ببعض  الفلسطينيين 
 الــدولــتــين، وبــالــوعــد بــإعــادة فتح 

ِّ
تأكيد حــل

الــقــدس؛ مــا يعني  فــي  القنصلية الأمــيــركــيــة 
ــالـــوجـــود الــفــلــســطــيــنــي  ـــا بـ ــيًّ ــيـــركـ ــــا أمـ

ً
اعــــتــــراف

الــســيــاســي فـــي الـــقـــدس، ولـــكـــن تــلــك الإدارة، 
باستثناء الرجوع عن وقف المساعدات المالية 
ا،  عمليًّ الــوفــاء  فــي  تنجح  لــم  للفلسطينيين، 
ــزال المـــســـار الــتــفــاوضــي  بــتــلــك الـــوعـــود، فـــا يــ
ــا، بــــإرادة إســرائــيــلــيــة، ولا يـــزال رفــض 

ًّ
مــعــط

القنصلية  فتح  إعــادة  بينت  نفتالي  حكومة 
الأميركية يحول دون فتحها. ولا تزال الإدارة 
الأميركية تمتنع عن رفع منظمة التحرير من 
قوائم الإرهـــاب. وفــي هــذا السياق، قــال وزير 

لعدّة  فيه. وذلــك  المــشــاركــة  النقابية  المــركــزيــة 
 تـــوقـــيـــت الــــحــــوار 

ّ
 أهـــمّـــهـــا أن

ّ
ــاب، لــــعــــل ــ ــبـ ــ أسـ

ــاد الــشــغــل الـــذي  ـــرا بــحــســب اتـــحـ
ّ

ــاء مـــتـــأخ جــ
ســبــق أن قــــدّم مـــبـــادرة لــلــحــوار الــوطــنــي إلــى 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  منذ  قــرطــاج  قصر 
2020. وذلــــك فــي فــتــرة اشـــتـــدّت فــيــهــا الأزمـــة 
الــصــراع على  الــبــاد، واحــتــدم  الشاملة على 
 
ّ
ــثــــاث. لــكــن الـــصـــاحـــيـــات بـــين الـــرئـــاســـات الــ
سعيّد لم يلتفت وقتها إلى تلك المبادرة. بل 
ها لحسابات سياسيّة ضيّقة. ويبدو 

َ
تجاهَل

ــيـــرا، إلـــى بـــلـــورة حــــوار على  ـــجـــاهـــه، أخـ
ّ
 ات

ّ
أن

طريقته، راجــع بحسب مراقبين إلى ضغوط 
قوى دولية نافذة، ومؤسسات مالية مانحة. 
فبدا الحوار المعلن رسالة موجّهة لاسترضاء 
جهات خارجية أكثر منه موجّها إلى الداخل 
كما  المــاحــظــين.  بعض  تقدير  فــي  التونسي 
فــي  ــا ورد  مــ بــحــســب  الــــحــــوار  مـــرجـــعـــيّـــة   

ّ
أن
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ّ
المــرســوم المــذكــور سلفا تتمث

بمقتضاه،  الرئيس،  جمع  الــذي   2021 لسنة 
 السلطات بيده، والاستشارة الإلكترونية 

ّ
كل

 التونسيين. 
ّ

التي عزف عن المشاركة فيها جل
 اعتراض من المنظمة الشغيلة 

ّ
وكاهما محل

ان العمق الشعبي، وصدرا في 
ّ
هما لا يمث

ّ
لأن

ظرف استثنائي، ولا يمكن الاستناد إليهما 
 أزمات الباد، وبناء مستقبل وطني 

ّ
في حل

الحوار  تركيبة   
ّ
أن ذلــك  إلــى  مشترك. يضاف 

قــوامــهــا لــجــنــتــان: اقـــتـــصـــاديـــة/ اجــتــمــاعــيــة، 
قانونية. يعيّن  قيس سعيّد رئيس  وأخــرى 
 مــنــهــمــا، والأعــــضــــاء المـــشـــاركـــين فــيــهــمــا، 

ّ
كــــل

 حدّد 
ْ
وكذا الرئيس المنسّق للحوار. وهو مَن

استشاريا،  دورهما  وجعل  اللجنتين،  مهامّ 
لرئيس  مقترحات  »تقديم  حــدود  يتعدّى  لا 
الــجــمــهــوريــة« )الــفــصــل 3(. والمــــــراد صــيــاغــة 
دستور جديد وجمهورية أخرى على النحو 
الذي يريده الرئيس. وبناء عليه، المشاركون 
ــرئـــاســـي مــحــكــومــون بــفــضــاء  ــوار الـ ــحــ فـــي الــ
مــرجــعــي مــســبــق، وبــمــجــال وظــيــفــي مــحــدّد، 
وبهدف مرسوم سلفا، ولا يملكون من سلطة 
الــتــقــريــر شــيــئــا. فــحــضــورهــم شــكــلــي، وهـــم لا 
اس 

ّ
الن يفوّضهم  لم  إذ  أنفسهم،  إلا  لون 

ّ
يمث

ولــــم يــنــتــخــبــهــم الـــبـــرلمـــان. بـــل يــتــحــرّكــون في 
ــهــم ينتمي 

ّ
حــــدود المــراســيــم الــرئــاســيــة. وجــل

إلــــى مــعــســكــر المــــوالــــين لــقــيــس ســـعـــيّـــد. لــذلــك 
ــرّرت الــهــيــئــة الإداريـــــــــة لـــاتـــحـــاد مــقــاطــعــة  ـــ بــ
متعجّل،  ر، 

ّ
متأخ »حــوار شكلي  ه 

ّ
بأن الحوار 

فرض 
ُ
د فيه الأدوار من جانب واحــد، وت حدَّ

ُ
ت

والسياسية  المدنية  الــقــوى  ويقصي  فــرضــا، 
ــه حــوار استشاري، لا 

ّ
الوطنية فضا على أن

يمكن أن يفضي إلــى اتــفــاقــات جــدّيــة، ويــراد 

المــالــكــي، في  ريـــاض  الفلسطيني  الــخــارجــيــة 
حـــوار مــع وكــالــة الأنـــاضـــول، فــي مــايــو/ أيــار 
 باده »تشعر أن هناك تراجعًا في 

ّ
الماضي، إن

بعض الالتزامات التي قطعتها إدارة بايدن«. 
وأضاف: »لا نريد أن نصل إلى مرحلة إعادة 
الــنــظــر فـــي الــعــاقــة، نــريــد أن نــعــطــي فــرصــة 
لا  أنها  الأميركية   

ُ
الإدارة فيها  تثبت  أخــرى 

تكيل بمكيالين«.
وهنا نعود إلى الهدف الأساسي الذي أعلن 
تقليل  وهــو  المقبلة،  مــن جولته  بــايــدن،  عنه 
هذا  يبدو  كم  العبثية،  والحروب  الصراعات 
؟.. 

ً
عـــادلا يبدو  وكــم  ا، 

ً
، وممكن

ً
الهدف معقولا

 إلــى أصل 
ً

لا لسنا بحاجة إلــى الــعــودة مــطــوَّ
ــع ســرديــتــه الــتــاريــخــيــة، وفــي  الـــصـــراع، وتــتــبُّ
ــات ذلـــــك اعــــتــــرافــــاتٌ احـــتـــالـــيـــة رســمــيــة  ــ ــيَّ طــ
د ارتكاب المنظمات الصهيونية مجازر  بتعمُّ
النكبة؛  ــــان  إبّ المــدنــيــين؛  الفلسطينيين   

ّ
بــحــق

مدنهم  عــن  الرحيل  إلــى  ودفعهم  لترويعهم 
ــراهــم؛ تمهيدًا لقيام دولــة الاحتال، وهي 

ُ
وق

 ،
ً
الــســيــاســة الاحــتــالــيــة الــتــي لا تــــزال مــاثــلــة

سواء في أراضي الـ 48، أو في الضفة الغربية، 
كــمــا فـــي الـــنـــقـــب، وفــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــل؛ في 
مسافر يطا، جنوبي الخليل. فيما الممارسات 
في  والــتــهــويــديــة،  الاستيطانية،  الاحــتــالــيــة 
الـــقـــدس، وفــــي الــضــفــة الــغــربــيــة، لا تــتــوقــف. 
ــع، بهجمات  والاســتــيــطــان مــســتــمــر، ويــتــوسَّ
اعتراضاتُ  وقفه 

ُ
ت ولا  وبدونها.  فلسطينية، 

وقفه 
ُ
 عن أن ت

ً
الولايات المتحدة العلنية. فضا

للقانون  الممثلة  المــتــحــدة،  ــم  الأمـ اعــتــراضــات 
فات  الدولي الذي ينصُّ على لا شرعية تصرُّ
ها، وفي 

ُّ
الدولة المحتلة في المناطق التي تحتل

وإقــامــة  الفلسطينيين،  أراضـــي  نـــزعُ  بها 
ْ
صُل

ر الوقائع على الأرض،  المستوطنات؛ بما يغيِّ
 

ِّ
من طرف واحد، وبما يقضي على فرص حل
الــدولــتــين، وهـــو الــحــل )الـــوســـط( الـــذي وافــق 
من  عليه  ينطوي  ما  مع  عليه،  فلسطينيون 

تنازلات كبيرة.
 تــلــك الــتــنــازلات الــتــي جـــرت تــحــت رعــايــة 

ُّ
كـــل

دولــيــة وأمــيــركــيــة، وضــمــن اتــفــاقــات ثنائية؛ 
ــر؛ المــــمــــثــــل الـــرســـمـــي  ــريــ ــحــ ــتــ بـــــين مـــنـــظـــمـــة الــ
ــتــــال، لـــم تــدفــع  ــادة الاحــ ــ لــلــفــلــســطــيــنــيــين، وقــ
ــاء بــاســتــحــقــاقــات  ــ ــــوفـ ــــادة إلـــــى الـ ــقـ ــ ــك الـ ــئــ أولــ
تعود على الفلسطينيين. وأخيرًا، ومن دون 
مـــواربـــة، جـــاء المــوقــف الاحــتــالــي الــحــالــي: لا 
حلول سياسية، مع الفلسطينيين، ولا حتى 

منه تزكية نتائج معدّة سلفا، يتمّ إسقاطها 
بــشــكــل فــــردي، وفــرضــهــا عــلــى طــريــقــة المـــرور 
 ،)23/05/2022( الواقع«.  الأمــر  بقوّة وفــرض 
 الــتــركــيــبــة الــرســمــيــة لــلــحــوار لم 

ّ
والـــافـــت أن

تتضمّن استدعاء ممثلين عن الأحزاب، وهي 
والمنظمة  سعيّد  بــين  جوهرية  خــاف  نقطة 
العمّالية، فالرئيس لا يعتدّ بالأحزاب، وميّال 
إلى تهميشها. أمّا الاتحاد، فيعتبرها هياكل 
تمثيلية، لا يمكن تجاهلها في الحوار حول 
ــن الـــبـــاد ومــســتــقــبــلــهــا. ومـــن ثـــمّـــة، يــريــد  راهــ
الرئيس محاورة من يشبهونه، ويستمعون 
إلـــيـــه، ويــعــمــلــون بــتــوجــيــهــاتــه. فــيــمــا يميل 
ــاركـــي، له  ــاد إلــــى حـــــوار تــــعــــدّدي، تـــشـ ــحــ الاتــ

ــل الاتــــصــــالات  ــ ــــوع، وكـ ــــوضـ ــذا المـ ــ ــــام فــــي هـ كـ
المقبولة عليهم تنحصر في الشؤون المدنية 

والمعيشية اليومية. 
للمسار  التسكين  أو  التهدئة،  هــذه  ليت  ويــا 
السياسي، توازيه تهدئة في وتيرة الاحتال 
والاستيطان والتهويد! بل العكس هو الذي 
الأقصى،  للمسجد  مكثفة  انتهاكات  يحدث: 
فين من جماعات  وسماح متزايد لمئات المتطرِّ
صحيفة  )ذكـــرت  الأقــصــى،  باقتحام  الهيكل 
 عددهم بلغ، يوم الأحد،29 مايو/ 

َّ
هآرتس أن

أيــــــار، 2600( والإعـــــــان عـــن عــزمــهــم هـــدْمَـــه، 
أنقاضه. هذا بالإضافة  لإقامة هيكلهم على 
ين في القدس  إلى استمرار استهداف المقدسيِّ

ســلــطــة تــقــريــريــة، ونــتــائــجــه مــلــزمــة. لــذلــك لا 
يستبعد مراقبون أن تعلن المنظمة الشغيلة 
حوارا موازيا يكون نقيضا للحوار الرئاسي 
ــل الــــــحــــــالات، يـــريـــد  ــ ــه. وفــــــي كـ ــنــ ــديــــا عــ أو بــ
الــحــوار  اتــحــاد الشغل برفضه المــشــاركــة فــي 
ه 

ّ
ه قوّة ضغط وازنة، وأن

ّ
الرسمي أن يُثبت أن

مــعــنــيّ بـــالإنـــصـــات إلــــى أصــــــوات مــنــظــوريــه 
وتجميعهم حــول قيادة الاتــحــاد بــدل تزكية 
ــــو، إذ  خـــيـــارات رئــاســيــة غــيــر تــشــاركــيــة. وهـ
ل 

ّ
ويقل صدقيته،  فــي  يطعن  الــحــوار،  يقاطع 

الرئيس. ولا يخفى  الناس حــول  التفاف  من 
الحوار وغيره  الطرفين على  الصراع بين   

ّ
أن

الــزعــامــة وصناعة  يحمل طــيّــه صــراعــا على 
مة عريقة ورئيس جامح.  

ّ
القرار بيْن منظ

ــتـــصـــادي، بلغ  أمّــــا فـــي مــســتــوى الــتــدبــيــر الاقـ
النزاع أوجه بين حكومة الرئيس بقيادة نجاء 
بودن واتحاد الشغل. ففي عهد حكومة الأمر 
غــيــر مسبوق،  بشكل  الأســعــار  ارتــفــعــت   ،117
ــــورت المــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــنــين،  ــدهـ ــ وتـ
وتـــواصـــل انـــحـــدار الـــديـــنـــار، واتــســعــت دوائـــر 
الــبــطــالــة والـــفـــقـــر. ويــتــجــه الــفــريــق الــحــكــومــي 
إلـــى فـــرض مــزيــدٍ مــن الــضــغــط الــجــبــائــي على 
ــداب  ــ ــتــ ــ ــيـــد الأجـــــــــور والانــ ــمـ المـــــواطـــــنـــــين، وتـــجـ
ــفـــويـــت فــــي مـــؤســـســـات  ــتـ والــــتــــرقــــيــــات، مــــع الـ
عــمــومــيــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص. وهــــي ســيــاســاتٌ 
تعارضها المنظمة العمّالية، وتطالب بترفيع 
الأجر الأدنى، والتحكّم في الأسعار، وتحسين 
الأجور، وإصاح منظومة الدعم وتشغيل من 
الشركات  خصخصة  وعـــدم  بطالتهم،  طــالــت 
 هذه المطالب لا تجد التجاوب 

ّ
العمومية. لكن

قرّر  لذلك  الرئيس.  المأمول من جانب حكومة 
 إضراب احتجاجي بمنشآت 

ّ
اتحاد الشغل شن

القطاع العام يوم 16 يونيو/ حزيران الجاري 
»دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

للشغالين«.
ــــحــــاد الــشــغــل حـــركـــة 25 

ّ
خـــتـــامـــا، لــئــن أيّـــــد ات

يــولــيــو الاحــتــجــاجــيــة، ولـــم يــعــتــبــر الــتــدابــيــر 
رئيس  يمنح  لــم  ــه 

ّ
فــإن انــقــابــا،  الاستثنائية 

 ينتظر 
ّ

الجمهورية صكّا على بياض. بل ظل
إلــى واقــع يحْياه  ترجمة الوعود بغد أفضل 
ــل قـــطـــار الــتــغــيــيــر، 

ّ
 تــعــط

ّ
ــنــــاس. ويـــبـــدو أن الــ

ــاز، وإصـــــرار ســعــيّــد على  ومـــحـــدوديـــة الإنـــجـ
المــــــرور بـــقـــوّة لــتــنــفــيــذ مـــشـــروعـــه الــســيــاســي 
بــطــريــقــة أحـــاديـــة، عـــوامـــل شــجّــعــت المــركــزيــة 
الــنــقــابــيــة عـــلـــى الــــنــــأي بــنــفــســهــا عــــن مــحــور 
الــرئــيــس. بـــل انــخــرطــت فـــي مــعــارضــتــه على 
كــيــفٍ مـــا، وأفـــقـــد ذلـــك ســعــيّــد غــطــاء شعبيّا 

معتبرا لا محالة.
)أستاذ جامعي تونسي(

وضـــواحـــيـــهـــا، كــمــا فـــي حـــي الــشــيــخ جـــــرّاح، 
وغيره. يرافق ذلك في الضفة الغربية إطاق 
العدوانية  وأعــمــالــهــم  للمستوطنين  الــعِــنــان 
ة من جيش الاحتال، على  حْميَّ

َ
مة، والم

َّ
المنظ

أرواح الفلسطينيين، وممتلكاتهم، وبيتوهم، 
ومع ذلك، وبرغم العجز الأميركي، عن تعديل 
ـــة، أو إظـــهـــار الــعــجــز، 

ّ
هــــذه الــــصــــورة المـــخـــتـــل

دة، وهــو  ــة مـــحـــدَّ
َّ
يــأتــي بـــايـــدن، مـــن دون خــط

صرّح: »ليست لديَّ خطط نهائية في الوقت 
 الصراعات 

ُ
ه الأول تقليل الحالي«. يأتي وهمُّ

 الأمريكية 
ُ
ف الإدارة

ِّ
والحروب، من دون أن تكل

رات، 
ُّ
نفسها عناء النظر في أسباب هذه التوت

المتكافئة  غير  الفلسطينية،  الفعل  ردود  أو 
ــع قــــــوة جـــيـــش الاحــــــتــــــال، ومــســتــوطــنــين  ــ مـ
ــايــــدن لا  ــبـــع، بــ ــالـــطـ ــــين. وبـ ــدرّبــ ــ ــحــين ومــ

َّ
مــســل

يقصد الفلسطينيين، وحدهم، ولكنه يقصد 
الـــــدول الــعــربــيــة، مـــع أن غــالــبــيــة تــلــك الــــدول 
لــم تــخــض، يـــومًـــا، حـــروبًـــا جِـــديّـــة، ضــد دولــة 
 في 

ً
الاحــتــال، وقــســمٌ منها لــم يــشــارك أصـــا

)الديمقراطي(  الرئيس  ها. ولكن  حروب ضدَّ
ربما قصد إلــى إمــاتــة أســبــاب تلك الــحــروب، 
ونــــزع جــــذور الـــصـــراع. فـــي اســـتـــمـــرارٍ لــرؤيــة 
 الصراع الفلسطيني 

َ
ل

ْ
ترامب التي حاولت عز

ــد الاحـــــتـــــال، وتـــهـــمـــيـــشـــه، مـــقـــابـــل زيـــــادة  ضــ
ويــدور  الإسرائيلية.  العربية  العاقات  ــم 

َ
زخ

مجالها  السعودية  فتح  عــن  ا  حاليًّ الحديث 
الــجــوي، أمـــام الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة، كجزء 
ـــط الـــتـــطـــبـــيـــع الـــتـــدريـــجـــي بــيــنــهــا 

َّ
مــــن مـــخـــط

ــدًا، حــين  ــ ــديـ ــ ــــين إســــرائــــيــــل.  لا نــضــيــف جـ وبـ
ا،  عمليًّ يبارح،  لم  الأميركي  النهج  إن  نقول: 
مــنــطــق الــحــلــول الاســتــســامــيــة، بــالــرغــم من 
اقــتــراب الــصــراع مــن مــراحــلــه الأكــثــر خطورة 
الديني  وحساسية، وذلك بتصاعُد الخطاب 
في دولة الاحتال،  العنصري من جانب متطرِّ
ــد الإنــــســــان الــفــلــســطــيــنــي، أو ضــدَّ  ســـــواء ضـ
ساته، ووجوده، ومصيره. وهذا السلوك  مقدَّ
الأمــيــركــي يــنــمّ عــن لا مسؤوليةٍ كــبــرى، وهو 
ــم  يـــجـــازف بـــأمـــن المــنــطــقــة، كـــكـــل، حـــين يــتــوهَّ
ا، 

ً
أن مــجــاراة المنطق الاحــتــالــي الأكــثــر صلف

وعــنــجــهــيــة، هــو الــنــهــج الأكــثــر واقــعــيــة؛ لأنــه 
يــبــنــي عــلــى مـــا لـــم يــثــبــت عــلــى مــــدار مسيرة 
 

ُ
الـــصـــراع، مــنــذ عــقــود، وهـــو أن يستكين أهــل
 

َّ
فلسطين، ويرفعوا الراية البيضاء، بل ما ظل

ا هو عكْس ذلك.
ً
ثابت

)كاتب فلسطيني(

اتحاد الشغل وقيس سعيدّ... تجليّات المواجهة

بايدن وإنهاء الحروب العبثية بين العرب وإسرائيل

لئن أيدّ اتحّاد الشغل 
حركة 25 يوليو 

الاحتجاجية، ولم يعتبر 
التدابير الاستثنائية 

انقلاباً، فإنهّ لم يمنح 
رئيس الجمهورية صكّاً 

على بياض

يريد اتحاد  الشغل 
برفضه المشاركة في 
الحوار الرسمي أن يثُبت 

أنهّ قوّة ضغط وازنة، 
وأنهّ معنيّ بالإنصات 

إلى أصوات منظوريه 
بدل تزكية خيارات 

رئاسية غير تشاركية

النهج الأميركي لم 
يبارح، عمليًّا، منطق 
الحلول الاستسلامية، 

بالرغم من اقتراب 
الصراع من مراحله 

الأكثر خطورة 
وحساسية

أظهرت العمليات 
الفلسطينية التي 

أوقعت قتلى في 
صفوف الإسرائيليين 
هشاشة الأمن، حتى 

في قلب دولة الاحتلال
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